
في اليـــوم العـــالمي لحقـــوق الإنســـان.. أيـــن
موقع المواطن في العالم العربي؟

, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

“يولـد جميـع النـاس أحـرارًا ومتسـاوين في الكرامـة والحقـوق في معظـم دول العـالم إلا في عالمنـا العـربي،
يــد خــا السرب لا يلــومن إلا نفســه، حيــث النــاس جميعهــا في خدمــة الأنظمــة ومــن يفكــر في التغر
فمصـيره واحـد مـن اثنين، إمـا الاعتقـال والتعذيـب أو المـوت” بهـذه الكلمـات علـق المحـامي والحقـوقي
عامر سعد الدين، مستشار مركز الحرية لحقوق الإنسان في مصر على هامش الاحتفال باليوم العالمي

لحقوق الإنسان الذي يوافق الـ من ديسمبر/كانون الأول.

الاحتفال هذا العام يتمتع بخصوصية مقارنة بالأعوام السابقة، كونه يصادف الذكرى الـ لاعتماد
الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة الإعلان العـالمي لحقـوق الإنسان عـام ، هـذا الإعلان الـذي جـاء
بمثابـــة وثيقـــة تاريخيـــة  أقـــرت حقوقًـــا غـــير قابلـــة للتصرف، يحـــق لكـــل شخـــص أن يتمتـــع بهـــا
كإنسان، بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو اللغة أو الرأي السياسي أو غيره أو

الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر.

كثر من  لغة، لكن شتان بين ورغم كون هذه الوثيقة هي الأكثر ترجمة في العالم، إذ إنها متاحة بأ
ما بها من حقوق وما يعيشه المواطن العربي من واقع، بعدما تحول إلى ترس في عجلة النظام، كل
دوره في الحياة أن يعبد الطريق أمام الحكام لترسيخ أماكنهم وتثبيت كراسيهم، أما حقوق المواطن

فلا محل لها من الإعراب إلا بنودًا باهتة في دساتير نظرية أو نصوصًا غير مطبقة في مواثيق داخلية.
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العدل والمساواة والكرامة الإنسانية

“لنقف جميعًا من أجل المساواة والعدالة والكرامة الإنسانية” هذا هو الشعار الذي اختارته الأمم
المتحدة للاحتفال بهذا اليوم في الذكرى الـ لإقرار الإعلان العالمي، في محاولة للتذكرة بأهمية العدل
والمساواة والحفاظ على كرامة جميع البشر دون النظر إلى التفرقة الأخرى التي باتت منهجًا في بعض

الدول.

إحيــاء هــذا اليــوم رغــم الواقــع المــزري لحقــوق الإنســان في مختلــف دول العــالم هــو في حقيقتــه إعلان
للمقاومة وإقرار مستمر للتحدي، حسبما أشار كينيث روث، المدير التنفيذي لـهيومن رايتس ووتش
بقوله: “إنها مرحلة عصيبة بالنسبة لحقوق الإنسان، ورغم استحواذ المستبدّين ومنتهكي الحقوق
على عناوين الأخبار، فإنهّم يواجهون مقاومة قوية، نحن فخورون بلعب دور قيادي في هذا الدفاع

المتجدد عن الحقوق، وعن مبادئ الحقيقة والكرامة والعدالة التي تدعمها”.

وفي إطــار فعاليــات الاحتفــال أشــارت المنظمــة الحقوقيــة إلى أن نحــو  مَعْلمًــا حــول العــالم ســتُضاء
بــاللون الأزرق، مــن نيويــورك إلى بــيروت، ومــن ســنتياغو إلى ســيدني، تلــك الأضــواء العالميــة ســتحتفل
بالمبادئ الأساسية للكرامة الإنسانية التي كرسّها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي يجب أن يدافع

عنها الجميع.

ميشيل باتشيليت المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقول معلقة على الاحتفال بهذا
اليوم: “تم وضع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كخريطة مفصلة لتوجيه شعوب العالم بعيدًا عن
ــاة، وضمــان أن العلاقــات داخــل المجتمعــات وبين الــدول، يمكــن أن تكــون مســتدامة الصراع والمعان
وسـلمية”، متابعـة: “لقـد ألهـم الإعلان العـالمي حركـات التحـرر وأدى إلى تحسين الوصـول إلى العدالـة

والحماية الاجتماعية والفرص الاقتصادية والمشاركة السياسية”.

الذكرى السبعين لإعلان حقوق الإنسان

هكذا يحيي العرب هذا اليوم
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كعادة الدول العربية السباقة دومًا في العزف على وتر الانسجام مع القاطرة الدولية، بصرف النظر
عــن موقعهــا مــن عربــات تلــك القــاطرة، دشنت معظــم العواصــم العربيــة فعاليــات متنوعــة احتفــالاً
ــاليوم العــالمي لحقــوق الإنســان، وتلخصــت مظــاهر الاحتفــال بهــذا اليــوم في تلــك الفعاليــات الــتي ب
ــة وإقامــة النــدوات ــة الحقوقي ــة علــى المواثيــق الدولي ــة تؤكــد حــرص الدول ــات عنتري ــاينت بين بيان تب
والمــؤتمرات الــتي تســتعرض جهــود الحفــاظ علــى منظومــة الحقــوق وحــرص القيــادة السياســية علــى

المضي قدمًا في هذا المضمار.

يـن غـرد صـاحب السـمو الملـكي الأمـير خليفـة بـن سـلمان آل خليفـة رئيـس الـوزراء، منوهًـا ففـي البحر
بحرص بلاده وملكها على ترسيخ المبادئ التشريعية والقانونية التي تصون وتحفظ حقوق الإنسان
وتعزز من قيم التآخي والتسامح والتعايش في المجتمع، إيمانًا بما تشكله من دعامة أساسية للنهضة

والتحضر، على حد قوله.

كيد أن أما في الإمارات فتنوعت أشكال الاحتفال بين ندوات وفعاليات فنية وثقافية، سعت إلى التأ
البلاد ومنذ تأسيسها عام  دأبت على إنشاء مجتمع يسوده التسامح وتتعدد فيه الثقافات
وتصان الحقوق، انطلاقًا من إيمانها الراسخ بأن النهضة التنموية لا تتحقق إلاّ على يد الإنسان الحر

المتمتع بحقوقه كافة.

وفي مصر، أقــام المجلــس القومي لحقــوق الإنســان احتفاليــة كــبرى بالتعــاون مــع مفوضيــة الاتحــاد
الأوروبي ووكالــة التعــاون الإنمائي الألمانيــة بالقــاهرة، عزفــت علــى وتــر التزام القــاهرة بمواثيــق حقــوق

الإنسان الدولية، والدور الذي تبذله الحكومة المصرية في هذا الشأن.

وضع العاهل السعودي وكالة الاستخبارات الداخلية وسلطات مكافحة
الإرهاب خا سلطة وزارة الداخلية ودمجهما في “رئاسة أمن الدولة” المنُشأة
يًا للقصر، ومن ثم أحكم قبضته على كل المنشآت والكيانات حديثًا، تخضع إدار

الأمنية في المملكة

الاحتفالية أشارت كذلك إلى التطور التي شهدته وزارة الداخلية المصرية فيما يتعلق بمنظومة حقوق
الإنسـان لـديها، حيـث اسـتحدثت العديـد مـن الإدارات المعنيـة بحقـوق المسـجونين والمعتقلين، وتـوفير

البيئة المناسبة لهم وفق ما تقره الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي.

بينمــا في الســعودية، فكمــا جــاء علــى لســان رئيــس هيئــة حقــوق الإنســان، بنــدر بــن محمد العيبــان، أن
ية وإصلاحات نوعية، لا ينكرها عادل، لافتًا إلى أن المملكة بقيادة الملك سلمان حققت قفزات حضار
الهيئة وهي المعنية بحقوق الإنسان في البلاد تميزت بالشفافية والاستقلال وهو ما أهلها لكسب ثقة

القيادة السياسية.

السـعودية لم تكتـف بمظـاهر الاحتفـال داخليًـا فقـط، بـل دشنـت بعـض الحملات الخارجيـة أيضًـا الـتي
تركز على إنجازات المملكة الحقوقية، كتلك التي نظمتها سفارة السعودية في القاهرة، عبر حساباتها
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علـى مواقـع التواصـل الاجتمـاعي، واسـتمرت قرابـة أسـبوع كامـل، وجـاءت تحـت عنـوان حملـة “هنـا
حقوق الإنسان في المملكة“، وهاشتاغ تحت نفس العنوان.

الأكاديمي المعتقل في سجون الإمارات ناصر بن غيث

وهذا هو الواقع

إذ أردت أن تتعرف على واقع حقوق الإنسان في العالم العربي فعليك أولاً أن تنظر إلى ما حققه العرب
في مجـال التنميـة المسـتدامة، فحقـوق الإنسـان مـن صـميم تلـك الأهـداف وغيـاب الكرامـة الإنسانيـة
يعـوق وبشكـل كـبير التقـدم في هـذا المجـال التنمـوي، ومـن ثـم فنظـرة واحـدة علـى مـا أنجزتـه الـدول
العربية خلال السنوات الأخيرة يكشف النقاب عن موقع الحقوق من الإعراب لدى أنظمة الحكم

العربية.

وبعيـدًا عـن الاحتفـالات المعلنـة والبيانـات الصاخبـة والنـدوات الساخنـة الـتي تعـزف الألحـان ليـل نهـار
علــى أوتــار الجهــود المحققــة مــن أجــل ترســيخ مبــادئ حقــوق الإنســان في الــدول العربيــة، فــإن الواقــع
ينيا التي يحياها المجتمع العربي، حتى فقدت هذه الكلمة (حقوق يفضح وبشكل فجً حالة الشيزوفر
الإنسـان) قيمتهـا بصـورة كـبيرة جـراء تمزيـق محتواهـا فـوق منصـات القضـاء وعلـى جـدران السـجون

والمعتقلات.

يا، وخلال نحو  شهرًا، قُتل نحو  ألف شخص، معظمهم من المدنيين والأطفال، ففي سور
كثر من  ملايين نا، هذا بخلاف ما يقرب من نصف مليون إضافة إلى  ملايين طالب لجوء، وأ

سوري يعيشون في مناطق محاصرة، وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

العديد من سكان الإمارات الذين تحدثوا عن قضايا حقوق الإنسان تعرضوا
لخطر التعرض للاحتجاز التعسفي والسجن والتعذيب، يقضي العديد منهم

فترات سجن طويلة أو غادروا البلاد تحت الضغط

ير الأمميــة الحقوقيــة تؤكــد اســتمرار حكومــة بشــار الأســد في شــن هجمــات متعــددة بالأســلحة التقــار
الكيميائيـة ضـد المـدنيين في منـاطق سـيطرة المعارضـة، كمـا شنـت، بـدعم مـن روسـيا وإيـران، هجمـات
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متعمدة وعشوائية ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية، ومنعت المساعدات الإنسانية، واستخدمت
التجويع كتكتيك حرب، هذا بخلاف الاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة والتعذيب والاختفاء القسري
كثر من . حالة اعتقال تعسفي، معظمها ية لحقوق الإنسان أ المتفشي، إذ وثقت الشبكة السور

على يد القوات الحكومية.

وفي مصر حدث ولا ح، حيث الصوت الواحد، لا صوت يعلو فوق صوت النظام الحاكم، ولا مجال
للمعارضــة أيًــا كــانت مظاهرهــا، وتفننــت الحكومــة في تشريــع حزمــة مــن القــوانين القمعيــة، لا ســيما
قـانون الجمعيـات الأهليـة الـذي قـد يقـضي علـى المنظمـات المسـتقلة، وأعـادت حالـة الطـوارئ في ظـل

استمرار شبه مطلق للإفلات من العقاب على انتهاكات قوات الأمن، بدعوى مكافحة “الإرهاب”.

ووضعت السلطات مئات الأفراد على قوائم الإرهاب، وصادرت أموالهم على خلفية صلات مزعومة
كتوبر/تشرين الأول بالإرهاب، دون مراعاة سلامة الإجراءات القانونية، وتشير التقديرات إلى أنه بين أ
 وســـبتمبر/أيلول ، أرســـلت الســـلطات مـــا لا يقـــل عـــن . مـــدني إلى محـــاكم
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كثر من  طفلاً. عسكرية، بينهم أ

هذا بخلاف الحريات الإعلامية التي تلفظ أنفاسها الأخيرة، سواء عن طريق قوانين القمع والكبت
يــق الممارســات الميدانيــة غــير المــبررة، كقــانون الصــحافة الجديــدة ولائحــة الجــزاءات المقترحــة، أو عــن طر
كحجب ما يقرب من  موقع، ووضع بعض الصحف على قوائم الإرهاب كصحيفتي “البورصة”
و”دايلــي نيــوز إيجبــت” المســتقلّتين ومــوقعي “مصر العربيــة” و”كــايرو بورتــال” الإخبــاريين المســتقلين،

وتجميد أموال المنافذ المذكورة وإخضاعها لإدارة بعض الصحف القومية.

الإعلامي السعودي جمال خاشقجي

يــر منظمــة “هيــومن رايتــس ووتــش” عــدة انتهاكــات لحقــوق الإنســان وفي الســعودية فقــد رصــد تقر
خلال الآونــة الأخــيرة لم يســبق لهــا مثيــل، حيــث تحــولت “هيئــة التحقيــق والادعــاء العــام” الســيئة

يرها مباشرة إلى القصر الملكي. السمعة إلى هيئة مستقلة عن وزارة الداخلية تقدم تقار

علاوة علــى ذلــك فقــد وضــع العاهــل الســعودي وكالــة الاســتخبارات الداخليــة وســلطات مكافحــة
يًا الإرهاب خا سلطة وزارة الداخلية ودمجهما في “رئاسة أمن الدولة” المنُشأة حديثًا، تخضع إدار

للقصر، ومن ثم أحكم قبضته على كافة المنشآت والكيانات الأمنية في المملكة.

هــذا بخلاف مئــات المعتقلين مــن الشيــوخ والمــدونيين ونــاشطي المجتمــع المــدني، فضلاً عــن  ملايين
كثر من نصف قوة العمل، يعاني عامل مهاجر يقومون بأعمال يدوية ومكتبية وخدمية، يشكلون أ

بعضهم من الانتهاكات والاستغلال، الذي يرقى أحيانًا إلى مصاف ظروف العمل الجبري.

أغلقت السلطات البحرينية الصحيفة المستقلة الوحيدة في البلاد “الوسط”،
ية علمانية، بخلاف عشرات الحقوقيين وحلّت أبرز جمعية سياسية يسار
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المعتقلين على خلفية تعبيرهم عن رأيهم

كذلــك تســببت الســعودية ومعهــا قــوات التحــالف في إســقاط عــشرات الآلاف مــن القتلــى في اليمــن،
فضلاً عن تعريض الأطفال هناك لواحدة من أبشع الكوارث الإنسانية في العصر الحديث، وذلك منذ

. دول منتصف  الهجمات التي شنتها تلك القوات المكونة من

وقد جسدت حادثة مقتل الصحفي جمال خاشقجي في مقر قنصلية بلاده بإسطنبول وما بها من
تفاصــيل مرعبــة، الواقــع المــزري لحقــوق الإنســان في المملكــة، بعيــدًا عــن تلــك الشعــارات المرفوعــة هنــا
وهنــاك الــتي تهــدف إلى غســل ســمعة الســعودية وتحسين صورتهــا خارجيًــا في ظــل حملــة الإدانــات

الدولية جراء تلك العملية الأخيرة.

ير الحقوقية، إذ استمر احتجاز أما الإمارات، فلا مجال مطلقًا للتسامح مع منتقديها بحسب التقار
يــة التعبير، كمــا تعتقــل الحكومــة الحقــوقي الإمــاراتي البــارز أحمــد منصــور بســبب ممارســة حقــه في حر
تعسفيًا منتقدي الدولة وتخفيهم قسرًا، وحتى الآن تواصل أبو ظبي منع ممثلي المنظمات الحقوقية

يارتها. الدولية من ز

العديد من سكان الإمارات الذين تحدثوا عن قضايا حقوق الإنسان تعرضوا لخطر التعرض للاحتجاز
التعســفي والســجن والتعذيــب، ويقضي العديــد منهــم فــترات ســجن طويلــة أو غــادروا البلاد تحــت
ــير منهــم عــبر طــرق عــدة تتضمــن انتهــاك واضــح ــذي يلاحــق الكث ــد ال الضغــط، هــذا بخلاف التهدي

لأدميتهم.
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عشرات الأطفال في اليمن ضحايا هجمات التحالف بقيادة السعودية والإمارات

وبجانب الكوارث الناجمة عن مشاركة الإمارات في هجمات التحالف في اليمن، فإنها كذلك تدير ما لا
يـــن غـــير رســـميين للاعتقـــال هنـــاك، ويبـــدو أن مســـؤوليهما أمـــروا باســـتمرار احتجـــاز يقـــل عـــن مركز
الأشخــاص رغــم أوامــر بــالإفراج عنهــم، أخفــوا البعــض قسرًا، ونقلــوا معتقلين رفيعــي المســتوى خــا

ير. البلاد، بحسب ما أفادت تقار

ينيًــا، لا تــزال حقــوق الإنســان تواصــل وضعهــا المتــدهور، إذ أغلقــت الســلطات الصــحيفة المســتقلة بحر
يــــة علمانيــــة، بخلاف عــــشرات الوحيــــدة في البلاد “الوســــط”، وحلّــــت أبــــرز جمعيــــة سياســــية يسار
ـــة تعـــبيرهم عـــن رأيهـــم، كمـــا أعـــدمت الحكومـــة  أشخـــاص في ـــى خلفي الحقـــوقيين المعتقلين عل

يناير/كانون الثاني رغم ادعائهم أنهم تعرضوا للتعذيب وأن اعترافاتهم انتزُعت منهم بالإكراه.

ينيــة المســتقلة لتقصيّ ينيــة تراجعــت عــن بعــض التوصــيات الــتي أقرتهــا “اللجنــة البحر الحكومــة البحر
الحقائق”، حيث أعادت السلطات وضع سلطة الاعتقال والتحقيق بيد “جهاز الأمن الوطني”، رغم
سجلّه في التعذيب والانتهاكات، وفي أبريل/نيسان، وقّع عاهل المملكة قانونًا يجيز محاكمة المدنيين

أمام محاكم عسكرية.

ير الذي يشمل  دولة، صنف  دولة على أن مخاطر انتهاكات التقر
حقوق الإنسان فيها تصل إلى درجة جسيمة، ومن بين تلك الدول جاءت
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يا ومصر وليبيا ومالي  سور

ورغم فشل تونس في إنشاء المؤسسات الأساسية التي كفلها الدستور مهمة حماية حقوق الإنسان
ية، واعتماد بعض القوانين التي تهدد الانتقال الديمقراطي فإنها تعد من أبرز مثل المحكمة الدستور

الدول العربية التي حققت خطوات مهمة لتعزيز حقوق المرأة والمحتجزين.

جـــدير بـــالذكر أن ســـجل انتهـــاك حقـــوق الإنســـان في العـــالم العـــربي طويـــل، ففـــي   كشـــف
تقرير “أطلـس مخـاطر حقـوق الإنسان” التـابع لمؤسـسة التحليلات والأبحـاث مـابليكروفت أن الـدول
الــتي تتزايــد فيهــا مخــاطر حــدوث انتهاكــات لحقــوق الإنســان تزايــدت بشكــل درامــي خلال الســنوات
ير الذي يشمل  دولة، صنف  دولة على أن مخاطر انتهاكات حقوق الإنسان الأخيرة، فالتقر

يا ومصر وليبيا ومالي. فيها تصل إلى درجة جسيمة، ومن بين تلك الدول جاءت سور

وفي المجمـل، وبعيـدًا عـن الشعـارات الـتي ترفعهـا الأنظمـة العربيـة لـدعم مبـادئ حقـوق الإنسـان فـإن
الواقع ينافي ذلك بصورة كبيرة، إذ لا يزال هذا المفهوم (حقوق الإنسان) سيء السمعة لدى الكثير من
الأنظمـة الـتي بـاتت تلاحـق كـل مـن ينتسـب لـه مـن قريـب أو بعيـد، حـتى بـاتت تهمـة يؤخـذ صاحبهـا

بالنواصي والأقدام.
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